
 68 م 2010ینایر  -العدد الثامن  -مجلة جامعة شندي 

 :ملخص الدراسة
تكمن أهمیة هذه الدراسة في أن الضغوط الدولیة التي صاحبت التحولات في 
عن الضغوط الداخلیة الناجمة عن  النظام العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة فضلاً
الاحتجاجات الشعبیة ونخب المعارضة، وجماعات المجتمع المدني ـ قد أسهمت 
جمیعها في حدوث التحول نحو الدیمقراطیة، خاصة منذ نهایة القرن العشرین ومطلع 
القرن الواحد وعشرین مع موجة التحول نحو الدیمقراطیة التي سادت الكثیر من 

 .الدول لاسیما دول العالم الثالث
وقد قامت هذه الدراسة بتبني إطارٍ تحلیلي یقوم على تصنیف الاتجاهات  

المعاصرة في الدیمقراطیة في إطار الاهتمام بدراسة عملیة التحول الدیمقراطي 
والعوامل التي تؤثر في دعم وتعزیز الدیمقراطیة، وهي بهذا تندرج في إطار بحوث 
التصنیف بهدف الوقوف على أهمیة عملیة التحول الدیمقراطي وطبیعة التوجهات 

 . المعاصرة

 العوامل المؤثرة في عملیة التحول الدیمقراطي
  ودعم وتعزیز الدیمقراطیة

  *    إیهاب عبداالله عباس.د 

 أستاذ مساعد ، كلیة الإقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال ، جامعة شندي* 
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 :مقدمة 
تهدف هذه الدراسة إلى رصد وتحلیل عملیة التحول الدیمقراطي ، والعوامل  

التي تؤثر في دعم وتعزیز الدیمقراطیة ؛ وهي بهذا تندرج في إطار بحوث التصنیف 
 . بهدف الوقوف على أهمیة عملیة التحول الدیمقراطي وطبیعة التوجهات المعاصرة

وتكمن أهمیة الدراسة في أن الدیمقراطیة أصبحت نظریة عالمیة مطروحة في       
إطار النظم السیاسیة على اختلافها ، خاصة منذ نهایة القرن العشرین ومطلع القرن 
الواحد وعشرین مع موجة التحول نحو الدیمقراطیة التي سادت الكثیر من الدول 

ونظراً للتعدد الهائل في الكتابات، والاتجاهات، .  لاسیما دول العالم الثالث
والموضوعات التي تدرج في إطار الدیمقراطیة المعاصرة ـ فقد قامت الدراسة بتبني 
إطارٍ تحلیلي یقوم على تصنیف الاتجاهات المعاصرة في الدیمقراطیة في إطار 
الاهتمام بدراسة عملیة التحول الدیمقراطي والعوامل التي تؤثر في دعم وتعزیز 

 .الدیمقراطیة
: وقبل الولوج في موضوع الدراسة ـ یجدر الإجابة عن تساؤلین رئیسیین 

وثانیهما، ماهي أهم مراحل تطور دراستها؟ .  أولهما، یتعلق بطبیعة الدیمقراطیة
 :وسوف تحاول الدراسة الإجابة عن هذین التساؤلین بشكل موجز فیما یلي

 طبیعة الدیمقراطیة: 
في إطار دراسة طبیعة الدیمقراطیة نظریاً هناك عدد من الملاحظات یجدر 

 :الإشارة إلیها
إن المقصود من الدیمقراطیة ـ نظریاً ـ هي مجموعة المفاهیم والافتراضات   -أولاً 

،وتتناول بالتفسیر  والمبادئ والقضایا العامة المرتبطة ارتباطاً منهجیاً ومنطقیاً
حسن نافعة (والتحلیل ظواهر وحقائق مترابطة ومتصلة بموضوع الدیمقراطیة 
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 ).31،ص2001وآخرون،

ن كانت بالأساس نظریة قیمیة تبحث عما یجب أن   -ثانیاً  ٕ الدیمقراطیة ـ نظریاً ـ وا
وتوضح سمات النظام الفاضل ـ إلا أنها ذات بعد تجریبي   یكون علیه الإنسان

تسعي  للتفسیر والتوضیح والتنبؤ ، وهي موجهة للعالم الواقعي الملموس، 
وتحاول أن تقدم تفسیراً للسلوك السیاسي والعملیات السیاسیة والمؤسسات 

 ).983،ص1993عبدالغفار رشاد،(السیاسیة 

أي فكر سیاسي یؤثر ویتأثر بالاقتصاد، والبناءالاجتماعى، والثقافة،   -ثالثاً 
وعلاقته بهذه العناصر غیر محددة ومفتوحة للجدل والنقاش، وهذه .  والدین

الاعتبارات مهمة عند تحلیل التطور التاریخي للفكر السیاسي، ونموه عبر الزمن، 
وارتباطه بالقضایا المعاصرة، وفیما یتعلق بالدیمقراطیة ـ فإن هذه الاعتبارات 
المحیطیة تصبح ذات أهمیة عند إثارة بعض القضایا المتعلقة بطبیعة العوامل 

 .الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي تؤدي لظهور مجتمعات دیمقراطیة

إلي جانب هذه العوامل المجتمعیة والثقافیة، هناك أیضاً البعد المؤسسي   -رابعاً 
الذي یوضح كیف یتم إعمال الدیمقراطیة وتحقیقها على مستوى المؤسسات من 
خلال البرلمانات، والرقابة والتوازن، والسلوك التصویتي، وجماعات المعارضة، 
وحقوق وواجبات المواطنین، وحریة الخطاب والصحافة، والحمایة القانونیة 

 ).8،ص2004شادیة فتحي ابراهیم،. د.أ(لحقوق الأفراد والجماعات 

الدیمقراطیة هي نظریة تاریخیة اتخذت عبر تطور المجتمعات وتعدد   -خامساً 
الثقافات ـ صوراً وتطبیقات متباینة ؛ فقد تطورت من نظریة غربیة أوربیة إلى 
نظریة عالمیة منذ منتصف القرن العشرین، حتي أصبحت الدیمقراطیة نموذجاً 

وفي هذا الإطار یمكن الحدیث عن العدید من النظریات .  أمثل للحكومة
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نظریة الدیمقراطیة اللیبرالیة، والنظریة الدیمقراطیة الماركسیة، :  الدیمقراطیة، مثل
 ).151،ص1986علي الدین هلال،(والنظریة الدیمقراطیة الإسلامیة

الذي یرى استحالة وجود نظریة "  إیان كریب"ولعل ذلك یتفق مع وجهة نظر 
أیان (شاملة تستطیع أن تفسر جمیع مناحي الحیاة،وخصوصاً مكوني البنیةوالعقل

 ).37-21،ص1999كریب،
وهكذا فإن الدیمقراطیة جاءت باعتبارها إضافة نهائیة لمجتمع السوق الذي تسوده 
المنافسة، وهناك العدید من العوامل التي تمثل شروطاً للدیمقراطیة من بینها عدم 
تركیز السلطة، ووجود مؤسسات وأبنیة وسیطة، ودرجة مناسبة من النمو الاقتصادي 
والاجتماعي، ووجود نظام اتصال قوي وفعال، وتوافر ثقافة سیاسیة عمیقة الصلة 

 ).157-156،ص1986علي الدین هلال،(بالدیمقراطیة
وبالإضافة إلى ذلك فإنها ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالتعددیة السیاسیة متمثلة في تعدد 
مكانیة تداول السلطة بینها، وفي احترام مبدأ الأغلبیة كأسلوب لاتخاذ  ٕ الأحزاب وا
القرار، وفي المساواة السیاسیة التي تتمثل في إعطاء صوت واحد لكل مواطن، وفي 
دولة القانون وأهم عناصرها وجود الدستور والفصل بین السلطات، وخضوع الحكام 
قرار الحقوق الفردیة للمواطنین، وتنظیم الرقابة التشریعیة والقضائیة على  ٕ للقانون، وا

 .السلطات الحاكمة
ولابد أن تتم هذه الخصائص وتتحقق في ظل الاعتراف بحقوق الأفراد وحریاتهم، 
وقدرتهم على التعایش والتسامح مع مختلف القیم التي یؤمن بها كل فرد طالما لا 

 .یحول ذلك دون تمتع غیره بحق مقابل
بالنسبة لمبررات الدیمقراطیة، فقد اختلفت التیارات التي حاولت تبریر 
الدیمقراطیة، بانها تؤدي إلى امتداد المساواة إلى الجمیع فهي أفضل أشكال الحكم، 
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وأنها تؤدي إلى سیطرة الرجل العادي على المسائل السیاسیة، وهذا هو جوهر 
إكرام (كما أنها تكفل لكل شخص قدر من السیطرة على الحكومة.  الدیمقراطیة

 ).210ص1990بدرالین،،
وقد تعرضت الدیمقراطیة لانتقادات مهمة على المستوى النظري والعملي، ولعل 
أهم هذه الانتقادات تتمثل في أن المجتمع الدیمقراطي غیر قادر على تحقیق وضمان 
الحریات والحقوق الفردیة التي قام لإقرارها، ویعود ذلك إلى نمط توزیع الموارد الذي 
لا یحقق تكافؤ الفرص بین الأفراد، وقد أثار هذا الانتقاد الشك حول مفهوم التعددیة 

 .السیاسیة، وحول مفهوم حریة الاختیار
وفي ظل انتقاد الدیمقراطیة، یرى البعض أنه في ظل عولمة الاتصالات وتلاشي 

جان (المكان والحدود وتلاشي جهازالدولة،فإن الدیمقراطیة على وشك الانتهاء
 ). 14،ص1998ماري،

وأیاً كانت الانتقادات التي وجهها عدد من المفكرین للدیمقراطیة، إلا أنها تظل 
أحد أهم النظم الشرعیة المقبولة نظراً ؛لأنها تضمن التغییر السلمي في المجتمع، 

ثناء (وتحقیق التعاقب المنتظم بین الحكام، وتوسیع دائرة الحقوق بالنسبة للشعوب 
 )37،ص1997فؤاد،

كما أن الدیمقراطیة لیست مجرد صیغة أو مجموعة إجراءات، ولكنها تمثل نظاماً 
 .معقداً من القیم والتقالید، فضلاً عن أنها كائن متطور

 تطور دراسة النظریة الدیمقراطیة: 
لاتوجد نظریة استحوزت على الاهتمام مثل النظریة الدیمقراطیة، ذلك أن البحث 
فیها هو بحث في طبیعة الدولة، ومن ثم فإنه یندرج في إطاره عدد من القضایا التي 

طبیعة العلاقات :  كانت موضع بحث وخلاف في تاریخ الفكر الإنساني، مثل
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السیاسیة بین الحاكم والمحكوم، وأساس الطاعة السیاسیة، والالتزام السیاسي، والتوازن 
علي الدین هلال مرجع سابق، (  بین الحقوق والواجبات وبین السلطة والحریة

 ).157-156ص
وبالرغم من اختلاف الأدبیات المتعلقة بالنظریة الدیمقراطیة في تحدید المراحل 
التاریخیة التي مرت بها دراستها، إلا أنه یمكن القول وفقاً لما أوردته الموسوعة 
: الدیمقراطیة بأنها قد مرت بثلاث مراحل رئیسة في دراستها، وذلك على النحو التالي

النظریة الدیمقراطیة الاثینیة الكلاسیكیة، النظریة الدیمقراطیة الأنجلوأمریكیة بعد 
 .الحرب العالمیة الثانیة، والنظریة الدیمقراطیة الأوربیة في القرن العشرین

وسوف نتناول في هذه الدراسة العوامل المؤثرة في عملیة التحول 
 الدیمقراطي،ودعم وتعزیز الدیمقراطیة 

 :عملیة التحول الدیمقراطي
یشغل  Democratic Transformationالتحول الدیمقراطي    لقد بات موضوع

م 1989حیزاً متنامیاً لدى مفكري ومنظري الدیمقراطیة المعاصرة، وذلك منذ عام 
عندما أنهار الاتحاد السوفیتي وبرزت موجة "  عام الحقیقة"وهو ما یسمیه الباحثون 

" صمویل هنتنجتون"من التحول من النظم السلطویة نحو الدیمقراطیة، وهو ما أسماه 
ن كانت هذه الموجة ترجع بجذورها إلي العام "  بالموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي" ٕ وا

 ).28،ص2004شادیة فتحي ابراهیم، . د.أ( م1974
موجة الدیمقراطیة بأنها مجموعة من التحولات "  صمویل هنتنجتون"ویعرف  

من النظم غیر الدیمراطیة إلى النظم الدیمقراطیة، والتي تحدث خلال فترة زمنیة 
 .معینة

ومراجعة الأدبیات النظریة في موضوع موجات التحول الدیمقراطي، یشیر  
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ن كان .  إلى أن هناك بعض الاختلاف في تحدید بدایة هذه الموجات وانتهائها ٕ وا
بدأت )  1926-1828(یشیر إلى أن موجة التحول الدیمقراطي الأولي "  هنتنجتون"

دولة ، ثم حدثت موجة عكسیة، )  20(منذ بدایة القرن التاسع عشر وانتهت بانتصار 
دولة، والموجة  12م بانخفاض عدد الدول الدیمقراطیة إلى 1942وانتهت في عام 

بدأت بعد الحرب العالمیة الثانیة عندما ازداد عدد الدول )  1962-1943(الثانیة
دولة، ولكن تبعها انهیار الدیمقراطیة في عدد من )  30(الدیمقراطیة إلى أكثر من 

م وانتشرت بسرعة حتى 1974وبدأت الموجه الثالثة في البرتغال في عام .  الدول
من مجموع الدول في العالم %  60وصلت عدد الدول الدیمقراطیة إلى أكثر من 

 ).28شادیة فتحي ابراهیم، مرجع سابق،ص. د.أ( 
في هذا الإطار یجب الاشارة إلى أن عملیة التحول نحو الدیمقراطیة تتضمن  

عدداً من المراحل المتمیزة، تبدأ بزوال النظم السلطویة، وظهور دیمقراطیات حدیثة، 
ن كانت هذه المراحل الثلاث یمكن .  ثم ترسیخ هذه النظم الدیمقراطیة الحدیثة ٕ وا

، فیرى بعض الدارسین أن عملیة التحول  تقسیمها بشكل نوعي مختلف نسبیاً
مرحلة التحول إلى اللیبرالیة، ومرحلة التحول :  الدیمقراطي تمر بثلاث مراحل، هي

 .إلى الدیمقراطیة، ومرحلة ترسیخ الدیمقراطیة

فیما یتعلق بمرحلة التحول إلى اللیبرالیة، فهي تشیر إلى التأكید على حقوق 
الأفراد والجماعات من عسف السلطة السیاسیة وانتهاكها المحتمل للشرعیة داخل 
النظام السلطوي، فالتحول إلى اللیبرالیة یتمتع بحریة محكومة، في هذا الإطار فإن 
اللیبرالیة هي جزء من الدیمقراطیة، كما یمكن أن تساهم في دعمها من خلال 

أما التحول ).  31-27،ص1997نجلاء الراعي،(استیعاب المطالب من أسفل
الدیمقراطي فیتجاوز اللیبرالیة إلى تحقیق اصلاحات سیاسیة تعكس قدراً أكثر اتساعاً 
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قرار المبادئ الاساسیة للدیمقراطیة في إطار مؤسسي  ٕ من محاسبة النخبة، وا
 .دیمقراطي

وعملیة الانتقال الدیمقراطي هي عملیة معقدة للغایة، تشیر إلى التحول في 
الأبنیة والأهداف والعملیات التي تؤثر في توزیع وممارسة السلطة السیاسیة، وهي 

مستوى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة :  تتأثر في ذلك بعدة مؤثرات، لعل أهمها
شادیة .  د.أ(  والسیاسیة، وطبیعة الثقافة السیاسیة، ووجود بیئة دولیة مناسبة للتحول 

 ).29فتحي ابراهیم، مرجع سابق،ص
أما عملیة تعزیز الدیمقراطیة فهي العملیة التي بمقتضاها یتم تحویل كل مظاهر 
وترتیبات مرحلة الانتقال نحو الدیمقراطیة إلى مؤسسات سیاسیة معترف بها، منتظمة 

ومن ثم یمكن .  في أداء دورها ومقبولة من جانب المواطنین الذین یخضعون لها
الة من جانب المواطنین ّ القول إنها مرادف للاستقراروالمؤسسیة في ظل مشاركة فع

 ). 30شادیة فتحي ابراهیم، مرجع سابق،ص. د.أ( 
 :إن عملیة التحول الدیمقراطي تتحقق عبر خمسة مجالات رئیسة تتمثل فیما یلي

 .مجتمع مدني مستقل یعمل تحت مظلة القانون ودعم الدولة .1
 .مجتمع سیاسي حر یدیر أجهزة الدولة وینظم إطار عمل للمجتمع الاقتصادي .2

حكم القانون یستند إلى دور تدعمة ثقافة سیاسیة ملائمة، مما یضفي شرعیة على  .3
 .النظام السیاسي

أجهزة للدولة تقوم على معاییر بیروقراطیة تتسم بالرشادة والشرعیة، مدعمة من  .4
المجتمع المدني، وتحتكر إستخدام القوة ویكون لها سلطة آمرة على المجتمعات 

 .الاقتصادیة والسیاسیة

مجتمع اقتصادي یستند إلى سوق مؤسسي مدعوم بإطار تنظیمي وشرعي من  .5
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جانب المجتمع السیاسي، ومحترم من جانب المجتمع المدني، ویلعب دوراً في 
 .انتاج وتوفیر فائض یسمح للدولة بتنفیذ وظائفها

إن دراسة التحول الدیمقراطي في حاجة إلى تحول معرفي للوقوف على طبیعة 
التغیر السلوكي لدى الفاعلین السیاسیین أنفسهم، وعلى أبعاد عملیة التحول 

 .الدیمقراطي، ولابد من تبني إطار معرفي مستقر یتسم بالرشادة
إن دراسة التحول الدیمقراطي، ترتكز على دراسة حالات التحول الناجحة دون 

فغیاب .  أن تشیر إلى حالات عدم التحول أي النظم ذات الحكم السلطوي المستقرة
التحول الدیمقراطي هو نقیض التحول نحو الدیمقراطیة، ولابد من دراسة النظم 

ودراسة مخرجاتها، وأثر ذلك في استقرار النظام   -كوبا مثلاً   –السلطویة المستقرة 
 .السیاسي أو تغیره

 :هناك اقترابان رئیسان یمكن من خلالهما تحلیل عملیة التحول الدیمقراطي 
الاقتراب الهیكلي الذي یركز على الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي :  أولهما

تسبق عملیة التحول، والتي تمثل دافعاً للتحول نحو الدیمقراطیة، ویرى بعض 
 .الدارسین أن هذا الاقتراب غیر حتمي، وله طبیعة غیر واضحة

اقتراب النخبة أو الفاعل والذي یعتمد على الاختیارات الاستراتیجیة للنخبة :  ثانیهما
التي تلعب دورها في عملیة التحول، ویتضح ذلك بشكل خاص في دول أمریكا 

شادیة فتحي .  د.أ(  اللاتینیة حیث لعبت النخب الحرة دوراً مهماً في عملیة التحول 
 ).31ابراهیم، مرجع سابق،ص

وفي إطار إلقاء الضوء على عملیة التحول الدیمقراطي، سوف یتم الاستفادة  
من هذین الاقترابین من خلال تناول الاتجاهات المعاصرة في دراسة التحول 

العوامل (الدیمقراطي، وذلك على العوامل المؤثرة في التحول نحو الدیمقراطیة
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، والعوامل المؤثرة في دعم وتعزیز الدیمقراطیة، وسوف )الداخلیة، العوامل الخارجیة
 .یتم التركیز على العلاقات المدنیة العسكریة، النظام الحزبي،و المجتمع المدني

 :العوامل المؤثرة في التحول نحو الدیمقراطیة -1
تعد عملیة التحول عن النظم السلطویة تجاه الدیمقراطیة، هي أول مرحلة  

 .من مراحل عملیة التحول الدیمقراطي
 :فهي تتمثل فیما یلي) غیر الدیمقراطیة(فیما یخص أنماط  النظم السلطویة  

  النظم السلطویة التي تتسم  بمحدودیة التعددیة السیاسیة وغیاب الأیدلوجیة
 .والتعبئة

  النظم الشمولیة التي تتسم بسیطرة حزب واحد على الحیاة السیاسیة في ظل
 .أیدلوجیة موجهة ودرجة عالیة من التعبئة

  ن ٕ نظم ما بعد الشمولیة وهي مجموعة نظم تقع ما بین الشمولیة والدیمقراطیة وا
كانت تختلف عن السلطویة، إذ تتسم بوجود تعددیة اقتصادیة واجتماعیة محدودة، 

كما تتسم .  بینما لا یوجد تعددیة سیاسیة ؛ لأن الحزب الواحد مازال یحتكر السلطة
بوجود درجة من التعبئة، ووجود أیدیولوجیة مازالت تمثل جزءاً من الحقیقة 

 .الاجتماعیة

  نظم سلطانیة حیث یختفي حكم القانون، وتنخفض درجة المؤسسیة، ویوجد مجتمع
شادیة فتحي .  د.أ(  مدني، ویتداخل العام والخاص، وتختفي التعددیة السیاسیة 

 ).33إبراهیم، مرجع سابق ، ص

ولا یوجد اتفاق بین الدرسات المعاصرة على عوامل محددة یمكن أن تؤدي 
ولكن بعض الدراسات الحدیثة تشیر إلى وجود عوامل داخلیة .  للتحول الدیمقراطي

 : وأخرى خارجیة تؤدي إلى التحول الدیمقراطي ویمكن تلخیصها في الآتي
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 :العوامل الداخلیة -أ
تشیر الدراسات المعاصرة إلى بعض العوامل الداخلیة المؤثرة في عملیة التحول 

 :نحو الدیمقراطیة ولعل أهم هذه العوامل یتمثل فیما یلي
 :تآكل سیطرة النظم السلطویة -1

یكاد یكون هناك اتفاق بین الدراسات المعاصرة على أن أحد أهم الأسباب 
الداخلیة للتحول الدیمقراطي، هو تآكل سیطرة النظم السلطویة على الحیاة السیاسیة، 
وبروز معارضة قویة توجب على النظام أن یتعامل معها، وقد تكون هذه المعارضة 
أحد عوامل الضغط الرئیسة التي تؤدي لتغییر النظام، وقد یقدم النظام السلطوي على 
ترك الحیاة السیاسیة بشكل تطوعي، أو بالاتفاق مع قوى المعارضة السیاسیة وبعض 
المؤسسات الأخرى، مثل الجیش و الكنیسة التي یمكن أن تلعب دوراً في تایید 

 .المعارضة
في هذا الإطار یمكن أن تؤدي الانتخابات دوراً مهماً في عملیة التحول 
الدیمقراطي، فقد تمثل وسیلة للتخلص من النظام السلطوي، بالإضافة إلى ما سبق 
فإن الهزیمة في الحرب یمكن أن تلعب دوراً في عملیة التحول الدیمقراطي، وفي كل 

وقد ترتبط عملیة التحول الدیمقراطي باستبعاد أو .  الأحوال تلعب الجماهیر دوراً مهماً 
إلقاء القبض على الحكام السلطویین، وبدء عملیة التحول لا یعني الوصول إلى 
تحقیق الدیمقراطیة، فقد یواجه النظام معارضة وتعویقاً من جانب النظام السلطوي 

 ).34شادیة فتحي ابراهیم، مرجع سابق،ص. د.أ( 

 :الثقافة السیاسیة -2

یختلف دور العامل الثقافي من مرحلة لأخرى في إطار عملیة التحول 
الدیمقراطي، ففي بدایة عملیة التحول الدیمقراطي تكون الثقافة أقل أهمیة وأكثر 
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، وعندما یتم یناء المؤسسات السیاسیة الدیمقراطیة تبرز أهمیة الثقافة مرة أخرى  تكیفاً
وتصبح لها أهمیة قصوي، وفي مرحلة تعزیز الدیمقراطیة لابد أن یتعلم المواطنون 

 .كیف یتعایشون مع هذه المؤسسات وكیف یدیروها ویعملون داخلها

 :درجة النمو الاقتصادي

لقد جددت الموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي الاهتمام بالعلاقة بین الدیمقراطیة 
 .والتنمیة الاقتصادیة

وبالرغم من عدم وجود ما یؤكد العلاقة السببیة المباشرة بین الدیمقراطیة والتنمیة 
الاقتصادیة، فإن بعض الباحثین یفترضون أن النمو الاقتصادي یقود إلى تعبئة 
اجتماعیة تقود بدورها إلى تعبئة سیاسیة، مما یؤدي إلى تحول النظام إلى 

 .الدیمقراطیة
ن كان البعض الآخر یشیر إلى أنه توجد علاقة وثیقة مباشرة بین التنمیة  ٕ وا

وبالرغم من .  والدیمقراطیة، بعض النظم السلطویة والشمولیة حققت درجة نمو سریع
ذلك فإن هذه النظم تفتقد وجود مؤسسات من أجل تحقیق الإصلاح، كما أنه لا توجد 

 .آلیات تغذیة استرجاعیة حتى تتنبأ بالكوارث
           :العوامل الخارجیة -ب

لقد كشفت موجة التحول الدیمقراطي عن تأثیر وأهمیة العوامل الخارجیة في هذه 
ن كان الكثیر من العوامل الخارجیة لا تتضح  ٕ العملیة؛ وذلك بدرجات مختلفة وا
أهمیتها بالنسبة للباحثین ویكاد یقتصر تأثرها في شرق أوروبا، وبالرغم من ذلك فإن 
الدراسة المقارنة لأدبیات التحول الدیمقراطي تشیر إلى أنها عملیة داخلیة، وأن 
العامل الخارجي یأتي تأثیره لاحقاً على العوامل الداخلیة، وهنالك القلیل من الدراسات 

 .التي تتناول البعد الدولي
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وفي دراسة جیفري بریدهام عن البعد الدولي في عملیة التحول الدیمقراطي في 
 :شرق أوروبا، یشیر إلي ما یلي

 إن البعد الدولي والداخلي یتفاعلان معاً في إحداث عملیة التحول الدیمقراطي. 
  بعد حدوث التحول الدیقراطي عادةً ما یحدث إعادة توجیة لسیاسة الدولة

 .الخارجیة حیث تتجه لتقویة وتكثیف علاقاتها الخارجیة

  إن المنظمات الدولیة یمكن أن تلعب دوراً في عملیة التحول الدیمقراطي عن
طریق تقدیم المساعدات الاقتصادیة، وذلك بسبب احتیاجات التحول الاقتصادي 

لقد أصبحت الدیمقراطیة قضیة دولیة، وهنالك .  الذي یصاحب التحول السیاسي
العدید من المنظمات والمؤسسات التي تهتم بالدیمقراطیة، مثل البنك الدولي 

وأي محاولة من جانب .  وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوربي، وحلف الناتو
الدول حدیثة التحول الدیمقراطي لكي تتجاوز الدیمقراطیة، سوف یحول ذلك بینها 

 . وبین الحصول علي المعونات

 :       العوامل المؤثرة في عملیة دعم وتعزیز التحول الدیمقراطي -2
بالرغم من أنه لا توجد مؤشرات معینة لقیاس عملیة دعم وتعزیز التحول  

الدیمقراطي، إلا أن جون لینز وألفرید ستیبان وضعا ثلاثة مستویات لتقییم هذه 
 ):36،ص2004شادیة فتحي ابراهیم، . د.أ( العملیة وهي

 یتحقق تعزیز الدیمقراطیة في نظام سیاسي ما عندما  :على المستوى السلوكي
یمتنع أي فاعل على المستوى الاجتماعي والسیاسي والمؤسسي عن القیام 

 . بمحاولة خلق نظام غیر دیمقراطي أو اللجوء إلى التدخل الأجنبي لتحقیق أهدافه
 إن النظام الدیمقراطي یتم دعمة وتعزیزه عندما یعتقد :  على المستوى الاتجاهي

الرأى العام أن المؤسسات والاجراءات الدیمقراطیة القائمة تناسب طریق الحیاة في 
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 . الجتمع

 یتم دعم النظام الدیمقراطي عندما تقبل القوى الحكومیة :  على المستوى الدستوري
 .وغیر الحكومیة حل الصراع وفقاً للقواعد والإجراءات القانونیة

وقد أوردت الدراسات المعاصرة العدید من العقبات والتحدیات التي یمكن أن 
 .تواجه عملیة التحول الدیقراطي، وبعض هذه التحدیات إجرائي وبعضها موضوعي

من قبیل المشاكل الاجرائیة التي تواجه الدیمقراطیة الحدیثة یشیر صمویل 
 ):178،ص2001مالیوش دجیلدا،(هنتنجتون إلى

الربط بین العملیة الانتخابیة والتوجهات العرقیة والدینیة والقبلیة، مما یجعل  .1
عملیة التحول الدیمقراطي تؤدي إلى إثارة وتنمیة الانقسامات والصراعات 

 .العرقیة
التحول الدیمقراطي قد یزید من درجة احتمال انخراط الدولة في حروب داخلیة أو  .2

 ).روسیا مثلاً (خارجیة

التحول الدیمقراطي قد یتضمن إزالة القیود عن سلوك الأفراد، وسیادة حالة من  .3
عدم التأكد بشأن الاخلاقیات، وقد یؤدي ذلك إلى سیادة أوضاع أو سلوطیات 

الجریمة، المخدرات، التفتت الاسري، التحلل (اجتماعیة غیر مرغوب فیها 
 ).الاجتماعي

إن تركیز السلطة في ید الهیئة التنفیذیة القائمة، قد یؤدي إلى اللجو لاستخدام  .4
سلطات الطوارئ لحمایة الدیمقراطیة، كما یمكن أن یلجأ القادة السیاسیون الذین 
حلال آخر بدلاً منه ؛  ٕ كسبوا الانتخابات إلى الإطاحة بالنظام الدیمقراطي وا

 .فیكون مصدر التهدید أن تكسب الانتخابات أحزاب غیر دیمقراطیة

أن هناك میلاً لدى الدول المتحولة حدیثاً نحو الدیمقراطیة خلال الموجة الثالثة  .5
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دولة )  114(م كان هناك 1995ففي عام .  بألا تصبح دولاً كاملة الدیمقراطیة
ن كان ثلث هذا العدد یدرج في إطار  ٕ تصنف على أنها دیمقراطیة، وا

یشیر .الدیمقراطیات الجزئیة بسبب تعقیدها للحریات والحقوق الأساسیة للإنسان
إلى أن التحول الدیمقراطي الكامل نحو "  جون لینز والفرید ستیبان"  كل من 

الدیمقراطیة، یتحقق عندما یتم الاتفاق بشأن الاجراءات التي یحب أن تتبع 
لإیجاد حكومة منتخبة بالتصویت الشعبي الحر، وهذه الحكومة یكون لدیها 
السلطة لتنمیة توجهات سیاسیة جدیدة، في هذا الإطار یتم تطویر أداء السلطات 

 ):.  72،ص2004شادیة فتحي ابراهیم، . د.أ(التشریعیة والتفیذیة والقضائیة 
أما على المستوى الموضوعي، فإن الدراسات المعاصرة تشیر إلى أكثر من 

وفي هذا السیاق .  عاملِ ومتغیرِ یمكن أن یئثر على عملیة دعم التحول الدیمقراطي
 :سوف تتم الإشارة إلي ثلاثة عوامل ریئسة هي

 : العلاقات المدنیة العسكریة -أ
إن نمط العلاقات المدنیة العسكریة یمثل عاملاً مؤثراً في دعم التحول  

الدیمقراطي، فلایمكن تعزیز الدیمقراطیة دون خضوع العسكریین للمدنیین، وربما 
یرجع سبب نجاح عملیة التحول الدیمقراطي في دول جنوب وشرق أوروبا إلى ما 

كما أن عدم استقرار عملیة .  ورثته من تقالید تتعلق بسیطرة المدنیین على العسكریین
التحول الدیمقراطي بشكل تام في أمریكا الجنوبیة أو بعض الدول الآسیویة مثل 

 .الفلبین یرجع إلى الدور النشط الذي یمارسه العسكریون في هذه النظم
والواقع أن سیطرة العسكریین على الحیاة السیاسیة یفرض قیوداً على عملیة  

أولهما، أن العقلیة :  التحول الدیمقراطي، ویمثل مصدراً لتهدیدها، وذلك لسببین
النظام والطاعة والتسلسل الهرمي ومركزیة :  العسكریة بما تقوم علیه من أسس، مثل
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صنع القرار، تمثل تهدیداً للدیمقراطیة التي تقوم على أسس الحریة والمساواة 
وثانیهما، أن تعقد نظم الأسلحة والحرب ومایفرضه ذلك من سریة وعدم .  والتسامح

 .التعرض للنقاش یقلل من دور الرأي العام ویضعف الدیمقراطیة
في هذا الإطار فإن عملیة دعم التحول الدیمقراطي لا تتحقق إلا في ظل  

ویقصد بالسیطرة المدنیة تعظیم التدخل المدني وتقلیل .  سیطرة مدنیة على العسكریین
ً أكان ذلك في الشئون السیاسیة أم في مجال الأمن القومي  التدخل العسكري سواء

نة النظام السیاسي، ولعل .والعسكري ّ وهنالك عوامل متعددة تؤثر في نجاح عملیة مدی
أهم هذه العوامل یتمثل في مدى وجود حدود مؤسسیة متماسكة للمؤسسة العسكریة، 

ولكي .  ومدى وجود مشكلات وأزمات داخلیة تؤدي إلى تسهیل تدخل العسكریین
یتحقق دعم التحول الدیمقراطي لابد من قبول كل القوى السیاسیة بجانب العسكریین 
للمؤسسات السیاسیة الأساسیة القائمة، والمعاییر التي تسود النظام السیاسي، وقواعد 

 .الممارسة السیاسیة للنظام الدیمقراطي الحدیث
إن سیطرة النظام الدیمقراطي على العسكریین یمكن أن تتحقق عبر سلسة  

 :من الإجراءات یتمثل أهمها في
أن یكون قرار الحرب والسلام في ید المدنیین، فمثل هذه القرارات تحدد مصیر  .1

المجتمع، ومن الصعب أن یعمل النظام الدیقراطي إذا ما كانت القرارات في ید 
 .مؤسسة أخرى غیر الحكومة المنتبة

أن المدنیین یجب أن یتدخلوا في القرارات المتعلقة بحجم القوات المسلحة  .2
 .ومواردها وتسلیحها، والإجراءات الداخلیة للمؤسسة العسكریة

أحد أهم القرارات التي تتخذها النظم المتحولة إلى الدیمقراطیة حدیثاً یتمثل في  .3
تعیین وزیر دفاع مدني للمؤسسة العسكریة، ووزیر الدفاع بدوره سوف یحتاج 
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 .لمجموعة من الخبراء من خارج القوات المسلحة للوصول إلي قرارات مستقلة
فكرة الأمن الدیمقراطي ؛ إذ یقوم على "  روبرت جونسون"في هذا الإطار یطرح   .4

نة  النظام السیاسي یهدف إلیى تحقیق الأمن  ّ أساس أن التحول الدیمراطي ومدی
لكل المواطنین ، وكل المواطبین مدعوون للمشاركة في القرارات التي تؤثر في 
حیاتهم، ومن بینها سیاسات الأمن التي یجب أن تكون متاحة للنقاش العام، كما 
أن العلاقة بین جمیع المواطیین تتضمن احترام كل فرد للحقوق الأساسیة 

 ).  41،ص2008حمدى عبدالرحمن، .د(للآخرین 
 :النظام الحزبي -ب

یشكل النظام الحزبي عاملاً مؤثراً في دعم عملیة التحول الدیمقراطي، وحتى  
في ظل بروز دور المجتمع المدني تظل الأحزاب السیاسیة تلعب دوراً مهماً ؛  نظراً 
للوظائف التي یقوم بها، وتتمثل في التنشئة السیاسیة، وتجمیع المصالح والتعبیر 
عنها، وتنظیم المنافسة الانتخابیة، ووضع أجندة صنع السیاسة، وتشكیل حكومات 

الة، واستیعاب الجماعات والأفراد في العملیة الدیمقراطیة ّ  .فع
إن إضفاء الطابع المؤسسي على النظام الحزبي وتقویته، یدعم الحكومة  

ویضفى الشرعیة علیها وینظم المطالب والصراعات من خلال إجراءات محددة، 
ولعل أحد أهم العقبات التي تواجه النظم التي تحولت للدیمقراطیة، ویحول بینها وبین 
ترسیخ دیمقراطیتها هو ضعف المؤسسات الحزبیة، وذلك على العكس مما كان سائداً 
خلال معظم سنوات القرن العشرین، حیث كانت الأبنیة الحزبیة تمثل أسس النظم 

بالرغم من ذلك فلیس كل نظم الموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي ذات .  الدیمقراطیة
 . نظم حزبیة ضعیفة

ذا كان هناك العدید من النظم الحزبیة التي تحولت إلى الدیمقراطیة خلال   ٕ وا
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الموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي دون أن یكون لدیها نظام حزبي مؤسسي فاعل ـ 
فإنه مما لا شك فیه أن ذلك سوف یؤثر في نوعیة الدیمقراطیة واحتمال تطورها في 

 .المستقبل
وبالرغم من أن الثورة التكنولوجیة العالمیة ممثلة في تطور وسائل الإعلام  

الجماهیري، وزیادة سهولة الانتقال والسفر، والثورة في تكنلوجیا المعلومات، قد أدت 
إلى تراجع أهمیة الوظائف التي تقوم بها الأحزاب كأداة للاتصال مفتوحة بین 
المواطبین والقیادات السیاسیة، إلا أن الدیمقراطیة هي حریة تداول السلطة بین 

 .الأحزاب في ظل انتخابات عامة
وبالرغم من أن التعدد الحزبي في حد ذاته لایعني تحقیق الدیمقراطیة، إلا أن  

الأحزاب السیاسیة تُعد أحد أهم أدوات نشر الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة، ویتوقف 
ذلك على طبیعة الإطار السیاسي الذي تعمل فیه الأحزاب من ناحیة، وطبیعة 

إن بناء مؤسسات .  قیاداتها وكوادرها ومدى التزامها بالدیمقراطیة من ناحیة أخري
 .سیاسیة قویة وعلى رأسها الأحزاب السیاسیة هو الضمان لتحقیق الدیمقراطیة

 :المجتمع المدني -ج
لعل أحد التحولات المهمة منذ بزوغ الموجة الثالثة للتحول الدیمقراطي هو  

الاهتمام المتزاید بالمجتمع المدني على أساس أنه یلعب دوراً محوریاً في دعم 
الدیمقراطیة من خلال تصحیح أو توجیه أو تقیید سلطة الدولة، كما أن المجتمع 
المدني یمكن أن یسهم في دعم الدیمقراطیة من خلال دعم المشاركة، وتنمیة الثقافة 
الدیمقراطیة المتعلقة بالتسامح والمساواة، وخلق قنوات إضافیة للتعبیر عن المصالح 

شادیة فتحي ابراهیم، مرجع .  د.أ(  وتمثیلها، وتجنید وتدریب قادة سیاسیین جدد
 )41سابق،ص
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وقد ارتبط مولد مفهوم المجتمع المدني ونشأته وتطوره في العالم الغربي  
كما ).  65-41،ص1992سعید بن سعید،(بمیلاد ونشأة وتطور الدولة الحدیثة 

تبلور المفهوم عبر مسیرته في أفكار العدید من المفكرین، حتى أن جذوره یمكن 
التي تمثل قوة من أجل "  جان جاك روسو"إرجاعها إلى فكرة الإرادة العامة عند 

و "الیكس دى توكفیل"وتجدد الاهتمام بمفهوم المجتمع المدني على ید .  تحقیق الخیر
 ).91،ص1992عبدالباقي الهرماسي،" (جرامشي"و" ماركس"و" هیجل"

عند الحدیث عن المجتمع المدني وعلاقتة بالدیمقراطیة هنالك عدة  
 ):103،ص1992عبدالباقي الهرماسي،(ملاحظات یجدر الإشارة إلیها

  مجالاً لتنظیم الحیاة الاجتماعیة "  لاري دیامند"یمثل المجتمع المدني كما یشیر
التطوعیة التي تنمو مستقلة عن سلطة الدولة، وهو بمثابة كیان وسیط یقف بین 
الدولة والمجال الخاص ویقید سلطتها، ولكنه یضفي شرعیة علیها تكون قائمة 

 .على القانون
 یشمل المجتمع المدني نطاقاً واسعاً من التنظیمات الرسمیة وغیر الرسمیة، وهي :

تنظیمات اقتصادیة، تنظیمات ثقافیة، تنظیمات مهنیة وتنمویة، تنظیمات مدنیة 
موجهة للدفاع عن قضیة ما ، وعادة ما تسعى هذه التنظیمات لتحسین أداء عمل 

 .النظام السیاسي، وجعله أكثر دیمقراطیة

  تتمیز منظمات المجتمع المدني عن الدولة باهتمامها بالقضایا العامة أكثر من
الخاصة، وأنها تتسم بالتعددیة والاختلاف ما بین منظمات دینیة أصولیة، أو 
ذا كان المجتمع المدني مستقلاً عن الدولة، إلا أنه  ٕ عرقیة شوفینیة أو ثوریة، وا
أیضاً مستقل عن المجتمع السیاسي، لأن اندراج مؤسسات المجتمع المدني تحت 

 .سیطرة الأحزاب یفقدها تمیزها ویفقدها كثیراً من وظائفها في بناء الدیمقراطیة

 العوامل المؤثرة في عملیة التحول الدیمقراطي ودعم وتعزیز الدیمقراطیة



 87 م 2010ینایر  -العدد الثامن  -مجلة جامعة شندي 

 :ویؤدي المجتمع المدني عدداً من الوظائف الدیمقراطیة یتمثل أهمها فى 

إنه أداة مهمة لاستیعاب قوة الحكومات الدیمقراطیة وتصحیح مسارها، ومحاولة  .1
خضاعها للرقابة العامة ٕ  .تطبیق القانون وا

تنظیمات المجتمع المدني تدعم دور الأحزاب السیاسیة في زیادة المشاركة  .2
السیاسیة، وزیادة الكفاءة السیاسیة، ومهارات المواطن الدیمقراطي، والتأثیر في 

 .كفاءة مستویات الحكومة

المجتمع المدني هو مجال حیوي لنمو وتطور خصائص دیمقراطیة أخرى، مثل   .3
 .التسامح، والتحدیث، واحترام المعارضة

إن مؤسسات المجتمع المدني تؤدي إلى خلق قنوات غیر الأحزاب للتعبیر عن  .4
المصالح وتمثیلها مما یتیح الفرصة لبعض الفئات مثل المرأة والأقلیات للتعبیر 

 .عن نفسها

ستخدم مفهوم المجتمع المدني من جانب مفكري النظریة الدیمقراطیة بمعنین *   اُ
 :أساسیین

: نمو بعض الحركات المعارضة في دول، مثل إلىلكي یشیر :  أولهما
تشیكوسلوفاكیا وبولندا وبلغاریا، هذه الحركات رأت في المجتمع المدني بدیلاً 
لأجهزة القهر التي تملكها الدولة، وقد اتبعوا في ذلك استراتیجیات مختلفة، 
ونظروا للدولة على أنها معادیة للحریة، وحثوا المواطبین على الانضمام لبعضهم 

 .البعض
أن مصطلح المجتمع المدني أصبح یستخدم كبدیل لمفهوم السیاسة، :  ثانیهما

أكثر من كونه توسیعاً أو زیادة لمجالات مشاركة المواطنیین في إطار النظم 
وفي هذا السیاق یشیر مادسون إلي أن مفهومي الدیمقراطیة والمجتمع .  السیاسیة
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المدني أصبح بالإمكان استخدامهما بشكل تبادلي، فالمجتمع المدني أصبح 
، وهو بمثابة المفتاح لتحقیق الدیمقراطیة والتعامل مع حقوق  مفهوماً محوریاً

 ).43شادیة فتحي ابراهیم، مرجع سابق،ص. د.أ (الإنسان باحترام 
ارتبط مفهوم المجتمع المدني في الدراسات المعاصرة ارتباطاً وثیقاً بمفهوم *  

ونظراً لأهمیة هذا .  الثقة التي تمثل جوهر المجتمع المدني وأساس فاعلیته
 .الاتجاه سوف یتم إلقاء الضوء علیه بإیجاز

 :الخاتمة
محاولة  إلىلعل أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة والتي سعت 

استكشاف آفاق مستقبل الدیقراطیة ـ أن الاقتراب من الدیمقراطیة یمكن قیاسه على 
 :مستویین أو اقترابین مختلفین بهدف قیاسها

یركز على الاتجاهات الدیمقراطیة لدى الأفراد، ومدى اتسام السلوك :  أولهما
 .الاجتماعي بالدیمقراطیة

یركز على المؤسسات الدیمقراطیة ویمكن قیاسها اعتماداً على :  ثانیهما
بیانات الانتخابات، والمنافسة الحزبیة، وأداء وانجازات المؤسسات السیاسیة، مما 

ُظهر الدولة أكثر أو أقل دیمقراطیة  .ی
 وفي إطار ماسبق یثور التساؤل حول مستقبل الدیمقراطیة ؟

إن مستقبل الدیمقراطیة مرتبط بالواقع ولا ینفصل عنه، وتقییم مستقبل 
الدیمقراطیة لابد أن یتم من خلال مسار النظم الدیمقراطیة وأهم العقبات التي 
ذا كان النصف الثاني من القرن العشرین هو عصر انتصار الدیمقراطیة،  ٕ تواجهها، وا
إذ اختفت النظم الرئیسة المعادیة للدیمقراطیة، إلا أنه في القرن الواحد وعشرین سوف 
تواجه النظم الدیمقراطیة مشكلات عدة تنبع من تعقیدات النظام الاقتصادي العالمي، 
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 .والانقسام الثقافي بتداعیاته المختلفة على الأنظمة السیاسیة، وكذلك على المواطنیین
إضافة إلى ماسبق ومع مطلع القرن الواحد والعشرین ـ أصبحت فكرة 
المواطنة في أزمة، وثقافة الدیمقراطیة مازالت تبحث عن هویة في كثیر من 

 .الدیمقراطیات الولیدة، كما أنها تبدو ضعبفة حینما یجب أن تكون قویة في قلاعها
إذا كان مستقبل الدیمقراطیة وثیق الصلة بمسار الدول التي تحولت حدیثاً 

أن یصبح دیمقراطیات  إلىنحو الدیمقراطیة، فإن عدداً كبیراً من هذه الدول لدیه میل 
ومن ثم لابد من تطویرها عن طریق تكملة عملیة "  هنتنجتون"غیر كاملة، كما یشیر 

التحول الدیمقراطي، ومحاولة تحدیث هذه الدول عن طریق اخضاعها لحكم القانون، 
ومؤسسات المجتمع المدني، وخلق مؤسسات مستقرة للمشاركة الجماهیریة التي تعتمد 

 .على حكم القانون
 :المراجع

كلیة الاقتصاد :  جامعة القاهرة(حسن نافعة وآخرون، مقدمة في علم السیاسة،)  1(
 ) 2001والعلوم السیاسیة،

مركز الدراسات :  القاهرة(عبدالغفار رشاد، قضایا نظریة في السیاسة المقارنة،)  2(
 )1993جامعة القاهرة، -والبحوث

شادیة فتحي ابراهیم،الاتجاهات المعاصرة في دراسة النظریة الدیمقراطیة،.  د.أ)  3(
 )2004المركز العلمي للدراسات السیاسیة،:عمان(
، في علي "مفاهیم الدیمقراطیة في الفكر السیاسي الحدیث"علي الدین هلال،)4(

: القاهرة(قضایا ومناقشات، :  ، التطور الدیمقراطي في مصر)محرر(الدین هلال 
 ) 1986نهضة الشرق، 

أیان كریب، النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى هابرماس، ترجمة محمد )  5(
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 ) 1999عالم المعرفة،: الكویت(حسین غلوم،
، )محرر(،في علي الدین هلال"مفاهیم الدیمقراطیة اللیبرالیة"  إكرام بدرالدین،)  6(

 ) 1986نهضة الشرق، : القاهرة(قضایا ومناقشات، : التطور الدیمقراطي في مصر
 ) 1998دار الأزمنة الحدیثة،: بیروت(جان ماري جونیو، نهایة الدیمقراطیة،) 7( 
مركز :  بیروت(ثناء فؤاد عبداالله، آلیات التغییر الدیمقراطي في الوطن العربي،)  8(

 )1997دراسات الوحدة العربیة،
نجلاء الرفاعي البیومي الرفاعي، التحول عن النظم السلطویة في جمهوریة )  9( 

كلیة الاقتصاد والعلوم :  جامعة القاهرة(كوریا وتایوان، رسالة ماجستیر،
 )1997السیاسیة،

نشأة وتطور المجتمع المدني في الفكر الغربي "  سعید بن سعید العلوي،)  10( 
المجتمع المدني في الوطن العربي ودورة في تحقیق :  في مجموعة مؤلفین"  الحدیث

 ) 1992مركز دراسات الوحدة العربیة،: بیروت(الدیمقراطیة،
المجتمع المدني والدولة في الممارسة السیاسیة "  عبدالباقي الهرماسي،)11(

مركز دراسات :  بیروت(، "دراسة مقارنة:  من القرن التاسع عشر الي الیوم"العربیة
 1992الوحدة العربیة،

، مجلة "التحول من الشمولیة نحو الدیمقراطیة في البانیا"مالیوش دجیلدا ، )  12(
 )  2001ماكس برس،:موسكو( جامعة الصداقة بین الشعوب،

الاتجاهات الحدیثة في دراسة النظم السیاسیة "حمدى عبدالرحمن حسن، .د)  13(
 )2008المركز العلمي للدراسات السیاسیة،:عمان(،"النظم الأفریقیة نموزجاً 
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